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كان النبي صلى الله علیھ و سلم أجود الناس   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كان النبي صلى الله علیھ و سلم أجود الناس - 13الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-25  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

أوقاتكم بكل خیر ، نحن معاً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا : أخوتي الأكارم ؛ أینما كنتم أسعد الله  

  "مع الرسول صلى الله علیھ وسلم" . 

  واستبشرت بقدومك الأیامُ    صلَّى علیك الله یا علـم الھدى

  وازینت بحدیثك الأقــــــــلامُ   ھتفت لك الأرواحُ من أشواقھا 

***  

ضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقات ھذا أیھا الأخوة الأحباب ؛ رحبوا معي بدایةً بف 

  البرنامج .

  السلام علیكم سیدي .

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وأعلى قدركم . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  أكرمكم الله سیدي ، أنا محظوظ جداً بالجلوس بجواركم في ھذه الحلقات . 

  لدكتور محمد راتب النابلسي :ا

  وأنا محظوظ أیضاً . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  أكرمكم الله سیدي . 

سیدي ؛ نتحدث الیوم عن جوده صلى الله علیھ وسلم ، وقد جاء في الحدیث : "كان رسول الله جواداً ،  

  وكان أجود من الریح المرسلة ، وكان أجود ما یكون في رمضان" .

  ه صلى الله علیھ وسلم ، وكرمھ ، ھذا الجود ، والكرم ، والعطاء كیف نفھمھ ؟سیدي ؛ جود 
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  العمل الصالح علة وجود الإنسان :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  لابد من فھمھ في ضوء كلیة كبرى في حیاة المسلمین ھي العمل الصالح ، الآیة تقول :  

) لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ 99الَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قَ 

  ) ﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  [ سورة المؤمنون]

  معنى ھذا علة وجودنا الوحیدة في الدنیا العمل الصالح بعد الإیمان با� والیوم الآخر . 

العمل الصالح علة وجودنا ، لذلك ھذا الذي اقترب أجلھ ، أو شارف على الموت ، ماذا یقول ؟ (رَبِّ  

لُ صَالِحاً) وكأنھ قال بلسان ارْجِعوُنِ ) لعلي أتابع البناء ؟ لا ، أنتقل لمنصب أعلى ؟ لا ، ( لعَلَِّي أعَْمَ 

حالھ إن علة وجوده كانت العمل الصالح ، وسمي العمل صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ما كل 

عمل یصلح ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق 

ج الله عز وجل ، فالعمل الصالح علة وجودنا ، السنة ، یوجد نصیب خیري مثلاً ، ھذا بخلاف منھ

فالبطولة أن یعرف الإنسان علة وجوده في وقت مبكر قبل أن تأتیھ المنیة ، العمل الصالح كلمة واسعة 

جداً ، الزوج المحسن لزوجتھ ھذا عمل صالح ، الزوجة المطیعة لزوجھا ھذا عمل صالح ، الابن البار 

محجبة عمل صالح ، الصدیق الحمیم عمل صالح ، التاجر الصدوق عمل بأبیھ ھذا عمل صالح ، البنت ال

صالح ، المحامي الذي لا یأخذ دعوى لا یقتنع بھا ھذا عمل صالح ، الطبیب یستطیع أن یقول للمریض : 

  تحتاج إلى حمیة فقط ، وقد یعطیھ مجموعة من الأدویة كثیرة جداً لا یحتاجھا .

علم أن الله یعلم تنضبط ، أحیاناً یكون ھناك قضیة تحتاج إلى تصریح الله یعلم كل شيء ، أنت حینما ت 

فقط ، تدخل بدعوى تنتھي بعشر سنوات ، یصیر ھناك ابتزاز ، علم الله أكبر ضمانة للعمل الصالح ، الله 

ً فلیس لھ قیمة  عز وجل یعلم الحقیقة ، یوجد محاماة ، ھندسة ، شق بالجدار ، أما إذا كان الشق طولیا

ً ممكن أن ینھار البناء ، لا یعرف .إطلا ً ، أما العرضي فھناك خطأ بالأساس ، إذا كان الشق طولیا   قا

  فحینما یستغل جھل الإنسان الله یعلم الحقیقة ، مرض فقط یحتاج إلى حمیة فیھا عشرة أدویة . 

حتاج إلى أول مرة أذكر حدثني إنسان أنھ أخذ وصفة طبیة عرضھا على إنسان یخاف الله ، قال لھ : ت 

  دواء فقط .

  فلذلك المھن الراقیة ھي راقیة عند الله كثیراً ، لكن بالمناسبة لا یستطیع الآخر أن یكشف الخطأ . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  تحتاج إلى مراقبة � تعالى . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :
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  تحتاج إلى مراقبة إلھیة . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  اً الكرم والجود ینطلق من العمل الصالح ، یعطي .إذ 

  العمل الصالح یصلح للعرض على الله إذا كان خالصاً وصواباً :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علة وجودنا في الدنیا ، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح .  

ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَ  ا یعَْمَلوُنَ (﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ   )﴾132مَّ

  [ سورة الأنعام]

بل علة وجودك العمل الصالح ( رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً) ، والعمل الصالح سمي صالحاً  

لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، 

  نة .وصواباً ما وافق الس

  الدكتور بلال نور الدین :

  سیدي ؛ الأنبیاء كما تقولون أعطوا ولم یأخذوا . 

  بطولة الإنسان أن یكون من أتباع الأنبیاء :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

نعم ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، الحیاة عطاء وأخذ ، تقع على رأس الھرم البشري زمرتان ، الأقویاء  

الأقویاء أخذوا ولم یعطوا الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، الأقویاء عاش الناس لھم ، والأنبیاء  والأنبیاء ،

عاشوا للناس ، الأقویاء ملكوا الرقاب ، والأنبیاء ملكوا القلوب ، الأقویاء یمدحون في حضرتھم ، 

اع الأنبیاء ، أما الأقویاء والأنبیاء في غیبتھم ، والناس جمعاً تبع لقوي أو نبي ، والبطولة أن تكون من أتب

  فأین بطولتھم ؟ أن یجمعوا إلى قوتھم منھج أخلاق الأنبیاء .

  الدكتور بلال نور الدین :

سیدي ؛ كما تفضلتم رسول الله كان جواداً ، وأجود ما یكون في رمضان ، النبي صلى الله علیھ وسلم  

  الفقر والغنى، في الفقر ذكرتم : في الحلقة الأولى قد تحدثنا كیف ذاق حتى یكون أسوة ، ذاق 

  

  



4 

كان النبي صلى الله علیھ و سلم أجود الناس   

(( عن عائشة رضي الله عنھا قالت : قال لي رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم ذاتَ یوم : یا عائشةُ ، 

ھل عِنْدَكم شيء ؟ قالتْ : فقلتُ : یا رسولَ الله ! ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ، قالت : فخرج 

رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم فأھُْدِیت لنا ھَدیَّة أو جاءنا زَوْر ، فلما رجعَ رسولُ الله صلى الله علیھ 

وقد خبَأتُْ لك شیئاً ، قال : ما ھو ؟ قلت :  -أو جاءنا زَوْر  - وسلم قلتُ : یا رسولَ الله أھُْدِیتَْ لنا ھَدیَّة 

قال : قد كنتُ أصبحتُ صائماً . قال طلحةُ : فحدَّثتُْ مجاھداً  حَیْس ، قال : ھاتیھ ، فجئتُ بھ فأكلَ ، ثم

جُلِ یخُْرِجُ الصدقةَ من مالھ ، فإِن شاءَ أمْضاھا ، وإنِ شاءَ  بھذا الحدیث ، فقال : ذلك بمنزلة الرَّ

أمسكھا . وفي أخرى قالت : دخل عليَّ النبيُّ صلى الله علیھ وسلم ذات یوم ، فقال : ھل عندكم من 

  فقلنا : لا ، قال : فإني إذِن صائم )) شيء ؟

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي]

عندما ذاق الغنى جاءه الأعرابي یسألھ : لمن ھذا الغنم أو الوادي من الغنم ؟ قال : ھو لك ، قال : أتھزأ  

  بي ؟ قال : لا والله ھو لك ، قال : أشھد أنك رسول الله .

  البشر :النبي الكریم قدوة لكل 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

كما تفضلتم لأنھ قدوة ، ھو قدوة الأغنیاء والفقراء معاً ، قدوة الأقویاء والضعفاء معاً ، قدوة الأصحاء  

والمرضى معاً ، لأنھ القدوة لكل البشر لا بد من أن یذوق في كل موضوع طرفیھ الحادین ، في السخاء 

لعطاء قدوة ، في المنع قدوة ، في الحرب قدوة ، في السلم قدوة ، في قدوة ، في الصبر قدوة ، في ا

النكسة قدوة ، في النصر قدوة ، حینما فتح مكة ، أنا أعتقد كحاكم قوي بإمكانھ أن ینھي حیاتھم بأكملھم " 

  اذھبوا فأنتم الطلقاء" .

  الدكتور بلال نور الدین :

  وھذا جود أیضاً ، وكرم . 

  لنابلسي :الدكتور محمد راتب ا

ھذا ھو الكمال سیدي ، الحقیقة الله عز وجل كمالھ مطلق ، وكلما اقتربت منھ تزداد كمالاً في عفوك ،  

  وحلمك ، وكرمك ، وإنصافك ، وموضوعیتك .

  الدكتور بلال نور الدین :

ن سیدي ؛ أرید أن أسأل عن شيء مھم في موضوع الكرم والجود : علاقتھ بتقریب الناس من الدین ، لأ 

ھذا الرجل الذي أخذ الغنم رجع إلى قومھ ، قال : أسلموا مع محمد فإنھ یعطي عطاء لا یخشى الفقر ، ما 

  أھمیة العطاء والإحسان ؟
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  أھمیة العطاء والإحسان :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

نتھم ، عرف إذا عرف للناس مكا -أقول داعیة الآن  -الإنسان یحب المال ، یحب المكانة ، فالداعیة  

للغني مكانتھ وشجعھ على الإنفاق ، عرف للقوي مكانتھ وشجعھ على نصر الضعیف ، فالدعوة فن ، 

لیس كل عالم داعیة ، الداعیة خبیر نفسي ، ھذا القوي عندما سخره لاستخدام قوتھ لخدمة المؤمنین ، 

ً ، والغني عندما سخر غناه لإسعاف الفقراء والمساكین ً ،  أعطاه عملاً صالحا أعطاه عملاً صالحا

والخبیر بموضوع معین عندما سخر خبرتھ لنصرة الضعاف الذین لا یملكون دفع ھذا الثمن أعطاه عملاً 

صالحاً ، والحقیقة أكبر رأس للإنسان ھو عملھ الصالح یلقى الله بھ ، وحجم الإنسان عند الله بحجم عملھ 

  الصالح . 

ا عَمِلوُ ا یعَْمَلوُنَ (﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ   ) ﴾132ا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ

  [ سورة الأنعام]

  والعمل الصالح علة وجودنا في الدنیا . 

عفواً ؛ إذا شخص أرسل ابنھ إلى فرنسا ، لینال الدكتوراه من السوربون ، مدینة عملاقة أكبر مدینة  

متاحف ، فیھا دور سینما ، فیھا دور لھو ، فیھا أسواق ، ھذا الطالب الذي أرسلھ والده بأوروبا ، فیھا 

ً لیأكل ،  لینال الدكتوراه من السوربون علة وجوده الوحیدة بفرنسا الدراسة ، ممكن أن یدخل مطعما

  یشتري كتاباً ، یجلس بحدیقة ، ممكن ، أما علة وجوده الوحیدة فھي الدراسة .

  سان نسي علة وجوده ، والله عندما یقترب أجلھ یصیبھ ندم یفوق حدّ التصور . ما قولك بإن 

بُ عَذَابھَُ أحََدٌ (24﴿ یَقوُلُ یَا لیَْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیَاتيِ (   ) ﴾25) فیََوْمَئذٍِ لاَ یعَُذِّ

  [ سورة الفجر]

  شيء مخیف أن تنسى علة وجودك ، والدلیل :  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ    ) ﴾56الإِْ

  [ سورة الذاریات]

  والعبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة . 

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین :

بل أن یعلمھم ببیانھ ، وھذا إذاً الإحسان قبل البیان ، ملك قلوبھم صلى الله علیھ وسلم بجوده وإحسانھ ق 

  أساس في الجود وفي الكرم .
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  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ، لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، وأن أشكر لكم حسن  

ً على خیر ، أستو   دعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .المتابعة ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن نلتقیكم دائما

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


